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 القاهرة – عكس إعلان وزارة التضامن 
الاجتماعي فـــي مصر عن ارتفـــاع طلبات 
الأُسر على كفالة الأطفال الأيتام ومجهولي 
النســـب حجم التغير الجـــذري الذي حدث 
في أفكار الكثير مـــن الناس وتحررهم من 
ســـطوة الخطـــاب الديني المتشـــدد الذي 
اعتاد تحريم الكفالة لأسباب غير إنسانية 
بدعوى أن ذلك يمهـــد للتبني الذي تحرّمه 

الشريعة.
قالت وزارة التضامن إن الاستراتيجية 
التـــي وضعتهـــا لتوســـيع دائـــرة الكفالة 
الأســـرية لأطفال دور الرعايـــة الاجتماعية 
تسير بشكل ســـريع، وهناك استجابة غير 
مسبوقة من أرباب الأسر لاحتضان أطفال 
هذه المؤسســـات وتوفير أجـــواء عائلية 
دافئـــة لهم بعيدا عـــن حرمانهم من عاطفة 

الأبوة والأمومة.
وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي 
غلق جميع دور الرعاية ومؤسسات الطفل 
المشـــرّد بحلـــول عام 2025، علـــى أن تحل 
مكانها شريحة من الأسر تقوم بكفالة هؤلاء 
والتعامل  وتعليمهـــم  وتربيتهم  الصغـــار 
معهم كمـــا لو كانوا أبنـــاء حقيقيين، إلى 
درجة أنها منحت كل أســـرة حق انتســـاب 

الطفل لها بتسميته باسم عائلتها.
ويصعب فصل توســـيع دائرة الكفالة 
عـــن التســـهيلات غيـــر المســـبوقة التي 
منحتها الحكومة للأسر الراغبة في كفالة 
الأطفـــال الأيتام ومجهولي النســـب الذين 
تعـــج بهـــم مؤسســـات الرعاية، فلـــم تعد 
هناك تعقيدات أو اشـــتراطات صعبة أمام 
أي أســـرة ترغب في رعايـــة طفل، بل صار 
من المتاح لهـــا كتابة مواصفاته من خلال 
نموذج يُرســـل إلـــى وزارة التضامن على 

الهاتف المحمول.
حتـــى التعقيـــدات الإداريـــة لـــم تعد 
موجودة وكل الإجراءات تتم بشـــكل رقمي 
عبر طلـــب إلكتروني محـــدد، ويتم تحفيز 
الأســـر على الحضانة دون صعوبات كانت 
تعوقها في الماضي، لترتفع نسبة الكفالة 
الآن، وهو ما ســـرّع توفير أجواء أســـرية 
للمحرومين من آبائهـــم وأمهاتهم قبل أن 
يتقدموا في السن ويجدوا أنفسهم أسرى 

داخل دار أشبه بالمؤسسة العقابية.
للأهالي  المقدمة  التســـهيلات  وبلغت 
حدّ أنه صار مسموحا للأرامل والمطلقات 

ومن لم يســـبق لهن الـــزواج كفالة أطفال 
ورعايتهـــم، حتى أن الرجـــل الذي تتوفى 
زوجته لم تعد تسقط عنه الحضانة طالما 
أن الطفـــل تعـــوّد عليه ولم يعد يســـتطيع 
الابتعـــاد عنـــه بالعـــودة إلـــى مؤسســـة 
الرعاية، ما وســـع الشريحة الأسرية التي 
يحق لهـــا الكفالة، على عكس ما كان عليه 

الأمر في الماضي.

ولعبت الدرامـــا التلفزيونية من خلال 
مسلسل ”ليه لأ“ الذي انتهت حلقات جزئه 
الثاني قبل أيـــام دورا محوريا في تعديل 
ســـلوك وتصور الأســـرة المصرية لفكرة 
كفالة الأطفال الأيتام ومجهولي النســـب، 
حيـــث نجـــح بنســـبة كبيـــرة فـــي تغيير 
الصـــورة الذهنيـــة الراســـخة عـــن هؤلاء 
الصغار، وبدا مشـــجعا علـــى احتضانهم 

مراعاة لمعاناتهم.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن 
هذا المسلســـل كان له مفعول السحر على 
الأســـرة المصرية؛ فقد نجـــح في اختراق 
العادات والموروثات الاجتماعية المتعلقة 
بمفهوم الكفالـــة عموما، وناقش قضيتهم 
بشـــكل احترافـــي ومتـــوازن بعيـــدا عـــن 
الاســـتعطاف المألوف، ما شـــجع شريحة 
واسعة على التقدم إلى مؤسسات الرعاية 

بطلبات لاحتضان أطفال.

ونســـف المسلســـل الكثير من الأفكار 
المرتبطـــة بتحريم الكفالـــة، والتي اعتاد 
المتشـــددون إطلاقهـــا طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة، وأظهر كيـــف أن الطفل اليتيم 
ومجهول النســـب فـــي حاجة ماســـة إلى 
أســـرة تكـــون مســـؤولة عنـــه وتحتويـــه 
وترعـــاه بشـــكل مثالي كي يكبـــر وهو في 
كامل نضجه النفسي والسلوكي، ويصبح 

إنسانا غير محروم من الحنان والأمومة.
يتـــوازى مـــع ذلـــك تحلل المؤسســـة 
الدينيـــة في مصـــر من مواقفهـــا الجامدة 
تجاه الكفالة وإبداء المرونة في احتضان 
الأســـرة للأطفال الأيتام ومجهولي النسب 
والموافقـــة شـــرعا على إلحاق أســـمائهم 
بالأســـر التـــي قـــررت كفالتهـــم وتربيتهم 
داخل المنزل، وهو ما يتمسك المتشددون 
بقناعـــات  ترتبـــط  لأســـباب  برفضـــه 
شـــخصية، من بينهـــا الأبعاد الجنســـية 

البحتة.
ويبدو أن الكثير من الأسر المصرية لم 
تعد مهتمة أو متأثرة بالخطاب الإقصائي 
الذي يتبناه المتطرفون، خاصة ما يرتبط 
بكفالة الأطفال، فطوال سنوات مضت روّج 
شيوخ التيار السلفي أنه من المحرمات أن 
تقيم فتاة غريبة قادمة من مؤسســـة رعاية 
مـــع رجل غريـــب عنها ولو كان أب أســـرة 

يرغب في رعايتها والتكفل باحتياجاتها.
وزادوا علـــى ذلـــك أن الابن المكفول لا 
يحق له شـــرعا الاجتماع مع أم غريبة عنه 
في منـــزل واحد بدعوى أنه ســـوف يطلع 
على جسدها، والأب أيضا قد يحتك بجسد 
الفتـــاة التـــي يتكفـــل بها، وهـــي مبررات 
بعيـــدة عـــن الشـــق الإنســـاني والتراحم 
والعاطفة الأبوية التي تبحث الحكومة عن 
أن تكون القاسم المشترك في علاقة الأسرة 

الكافلة بالطفل.

صحيـــح أن المتدينيـــن بالفطـــرة قد 
التحريضـــي  الخطـــاب  بهـــذا  يتأثـــرون 
وغير الإنســـاني ويرفضـــون الكفالة، لكن 
النســـبة الأكبر من الأســـر لم تعد أســـيرة 
لرؤى وتوجهات المتشـــددين في المسائل 
الأسرية القائمة على أساس إنساني ونما 
الوعـــي المجتمعي بمســـألة التفريق بين 

الكفالة والتبني.
استشــــارية  حجــــازي  عنــــان  وقالــــت 
العلاقــــات الأســــرية إن ”تحلل الأســــر من 
تتخــــذ  يجعلهــــا  التحريضــــي  الخطــــاب 
قراراتها بشــــكل اجتماعي إنســــاني بعيدا 
عن الوصايــــة، وهذه كانــــت العقبة الأكبر 
أمام توسيع دائرة الأسر البديلة التي تكفل 
أطفال المؤسسات الاجتماعية، وهو مؤشر 
يؤسس لحياة أسرية قائمة على التراحم“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ”الكفالة حل 
إنساني وسحري للأســـر التي حُرمت من 
الإنجـــاب، وهنا تكـــون الفائدة مشـــتركة؛ 
فـــالأب والأم صار عندهما ابـــن، والعكس 
صحيح، وهـــذه ثقافة كانـــت محدودة في 
المجتمـــع لأســـباب مرتبطـــة بتعقيـــدات 
وفتـــاوى غير موثـــوق فيهـــا، وموروثات 
اجتماعيـــة قديمـــة تمنـــع دخـــول الغرباء 
إلى المنزل، وبـــدأ تحطيم ذلك أمام تعميم 

التحضر المجتمعي“.
ولفتت إلى أن دور الرعاية الاجتماعية 
مهما كانـــت تتعامـــل مع الطفـــل بطريقة 
إنســـانية فإنهـــا لا تغنـــي الصغيـــر عـــن 
ضرورة أن تكون له أســـرة ولو كان غريبا 
عنها، لكنها ســـتخلق منه إنســـانا ســـويا 
متسقا مع نفسه ومحبا للآخرين، وسوف 
ينشـــأ في البيئة الطبيعية التي يحتاجها، 
حيـــث يوجـــد الأب والأم اللـــذان يتبـــادل 
معهما الأحاسيس ويتعاملان معه بمشاعر 

التعاطف والتراحم“.

 دوســلدورف – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبـــاء العيـــون إن النظارة الشمســـية 
المناســـبة ينبغي أن توفـــر حماية فعالة 
للعيـــن من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 

الضارة.
وأوضحـــت الرابطـــة أن درجة قتامة 
عدســـات النظارة الشمســـية تنقسم إلى 
فئـــات تمتد من 0 إلى 4، مشـــيرة إلى أنه 
عند أدنـــى فئة تمتص العدســـات 20 في 
المئة مـــن الضوء؛ لـــذا فإنها تتناســـب 
مـــع الأيـــام الغائمـــة والمســـاء، بينمـــا 
تعمـــل الفئة 1 على ترشـــيح مـــا يتراوح 
مـــن 20 في المئـــة إلى 57 فـــي المئة من 
الضوء ويمكن اســـتعمالها خلال الطقس 

المتقلب.
وتمتـــص الفئـــة 2 الضـــوء بنســـبة 
تتراوح من 57 في المئة إلى 82 في المئة، 
في حيـــن يمتص مرشـــح الفئـــة الثالثة 
الضوء بنســـبة تقع بين 82 في المئة و92 
في المئة، ما يجعلها مناســـبة للأســـطح 
المائية الساطعة والشـــواطئ والمناطق 

الجبليـــة  المرتفعـــات  أمـــا  الجبليـــة. 
فتستلزم الفئة 4.

وأضافت الرابطة أن 
الطول الموجي لأشعة 

الشمس الضارة قد يصل 
إلى 400 نانومتر، ما 

يستلزم ارتداء نظارة 
تشتمل على علامة 

(UV400)، والتي تعني 
حجب جميع الأشعة 

التي يصل طولها 
الموجي إلى 400 

نانومتر.
وأشارت 

الرابطة إلى أن 
لون عدسات 
النظارة قد 
يتسبب في 

تغير الألوان في 
البيئة المحيطة، موضحة أن 

العدسات البنية والرمادية 

والخضراء هي أقل العدســـات التي تُغير 
الألـــوان. أمـــا العدســـات الصفراء أو 
البرتقالية فتزيد من تباين الألوان 
وتنخفـــض حمايتها من الإبهار 

نسبيا.
وتتناسب العدسات البرتقالية 
مع ممارسة الرياضة في 
الهواء الطلق؛ حيث إنها 
تعزز من تباين اللون 
الأخضر، ولكنها 
تؤدي إلى عدم 
إدراك الألوان 
الصارخة 
بشكل صحيح 
مثل ألوان 
إشارات 
المرور.
كما شددت 
الرابطة 
على 
ضرورة أن 

تكون النظارة كبيرة بشـــكل كاف، بحيث 
تغطـــي الحواجب، وذلـــك لتحمي العين 
من الأشـــعة فوق البنفسجية والإبهار من 

الجوانب أيضا.
ومـــن المهم أيضا أن تكـــون النظارة 
الشمســـية ذات مقاس مناسب، بحيث لا 
تضغط وســـادات الأنـــف أو الأذرع على 
الوجـــه. كما أنه مـــن الأفضـــل أن تكون 
وســـادات الأنـــف مصنوعـــة مـــن مـــادة 
بلاســـتيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع 

شكل الأنف.
وأكدت الرابطة علـــى أهمية النظارة 
خاصـــة؛  بصفـــة  للأطفـــال  الشمســـية 
نظـــرا لأن بؤبـــؤ العيـــن لديهـــم يكـــون 
أكبـــر مـــن مثيله لـــدى البالغيـــن، فضلا 
عـــن أن عدســـات أعينهـــم تُنفـــذ الضوء 
بشـــكل أكبر أيضا. لـــذا فإنهم يحتاجون 
بشـــكل حتمي إلى نظارة شمســـية توفر 
حمايـــة من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
بنســـبة 100 فـــي المئة في أيـــام الصيف 

المشمسة.

 لندن – كشفت دراسة في مجال الصحة 
أن العائلـــة وفيـــرة العـــدد والمؤلفة من 4 

أولاد أو أكثر جيّدة لصحة قلب الأم.
ووجد الباحثون بجامعة ”كاليفورنيا“ 
أن النساء اللواتي يحملن 4 مرات أو أكثر 
هن أقـــل عرضة للمـــوت بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية ممن لم ينجبن أبدا.
وقال الباحثون الذين أجروا الدراســـة 
التي شملت قرابة 1300 امرأة تخطين سن 
اليأس، إن ارتفاع معدلات هرمونات الحمل 
قـــد يكون لـــه منافـــع دائمة علـــى الأوعية 

الدموية.
وأضافـــوا أن النســـاء اللواتي لديهن 
المزيـــد مـــن الأطفال قد يســـتفدن من دعم 

اجتماعي أكبر لهن مع تقدمهن بالسن.
عـــن  المســـؤولة  الباحثـــة  وقالـــت 
الدراســـة مارني جاكوبز إن ”النســـاء في 
هذه الدراســـة كان لديهن خطـــر موت أقل 
بأمراض القلب والأوعية الدموية إن حملن 

أكثر من 4 مرات“.
وذكـــرت أن الآليـــة الكامنـــة وراء هذا 
التراجع في الخطر غير معروفة بعد، لكنها 
قد تعكس خصوبة أعلى عند النساء الأكثر 
صحة، أو الدعم الاجتماعي الإضافي الذي 

تتلقاه تلك النساء من العائلة الأكبر.
كمـــا أن التعرض خـــلال فترات طويلة 
إلى مســـتويات مرتفعة من الأســـتروجين 
وغيره من الهرمونات أثناء الحمل يساعد 
على خفـــض خطر الإصابـــة. وخلال فترة 
الحمـــل تطـــرأ زيادة فـــي نشـــاط الطبقة 
الداخليـــة للأوعيـــة الدمويـــة. وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك، افتـــرض الباحثـــون أن الدعم 
الاجتماعي مـــن العائلة الكبيرة يؤدي الى 

أداء صحي أكثر لدى الأم.
وقـــال البروفيســـور دونالـــد بيبلـــز، 
المتحدث باســـم الكليـــة الملكية لأمراض 
النســـاء والتوليد في بريطانيـــا ”من غير 
الواضح لمـــاذا يؤدي إنجاب أربعة أطفال 
أو أكثـــر إلى حماية النســـاء مـــن أمراض 

القلب والأوعية الدموية“.
ويضيـــف أنه ربمـــا النســـاء اللواتي 
لـــم ينجبـــن أطفالا يكـــن أكثـــر عرضة من 
المعتاد للإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، أو ربمـــا أن ارتفاع مســـتويات 
الهرمونـــات أثنـــاء الحمـــل يوفـــر حماية 

للقلب.

ووفقـــا لبيبلـــز، فـــإن هذه الدراســـة 
لـــم تفحص أســـباب عـــدم إنجـــاب هؤلاء 
النســـاء للأطفال، فقد تكون لديهن مشاكل 
فـــي الخصوبـــة، مما قد يزيـــد من مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويتابع ”نحن نعرف أن النساء اللواتي 
يرغبن في الحمل لكنهن لا يستطعن ذلك، هن 
أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية بســـبب وجـــود تكيس 

المبايض“.
ويدعي الخبراء في علم الغدد الصماء 
التغيـــرات  بـــأن  والخصوبـــة  والتكاثـــر 
الفســـيولوجية التي تحصل لـــدى المرأة 
خـــلال فتـــرة الحمـــل تؤثر علـــى صحتها 
لفترة طويلة. وفي هذه الدراســـة، أظهرت 
مجموعة كبيرة من النســـاء السليمات أن 
أربعا أو أكثر من حالات الحمل تؤدي إلى 
حصول تحسن في جهاز الأوعية الدموية 
والقلب. ولكـــن الخبراء يشـــيرون إلى أن 
هنـــاك حاجـــة إلـــى المزيد مـــن الأبحاث 
لدراسة ما إذا كان للدعم النفسي في الأسر 

الكبيرة تأثير إضافي.

ويضيـــف خبـــراء طب القلـــب أنه من 
المعروف أن الأمـــراض القلبية والوعائية 
تســـبب معـــدلات وفيـــات متســـاوية لدى 
الرجـــال والنســـاء، لكن الرجـــال يتأثرون 
بعوامـــل أخـــرى مقارنة بالنســـاء، وهم لا 

يزالون بعيدين عن معرفة السبب لذلك.
وتقـــول إحـــدى النظريات إن النســـاء 
محميـــات مـــن أمـــراض القلب بواســـطة 
الهرمونات الموجودة في أجسامهن حتى 
ســـن اليأس، وقـــد أظهرت هذه الدراســـة 
عمليـــا أن عددا أكبـــر من حـــالات الحمل 
يرتبط مباشـــرة بعدم ظهور أمراض القلب 
والأوعية الدموية فـــي مرحلة متأخرة من 

الحياة.

 فرانكفــورت – قالت خبيرة التجميل 
الألمانية ريكاردا تسيل إن مستحضرات 
التجميـــل المقاومـــة للماء تعد الأنســـب 
خـــلال فصل الصيف؛ نظـــرا لأنها تصمد 
أمـــام العـــرق بفعـــل درجـــات الحـــرارة 
المرتفعـــة، ومن ثم لا يتعـــرض المكياج 
للتلطـــخ، الذي يفســـد المظهـــر الجمالي 

للوجه.
وللمزيد من الصمود تنصح الخبيرة 
الألمانيـــة بوضـــع طبقة من مســـتحضر 
البرايمـــر قبـــل وضـــع كريـــم الأســـاس 
طبقـــة  تســـاعد  حيـــث  (الفاونديشـــن)؛ 
البرايمـــر على أن يـــدوم المكيـــاج لمدة 

أطول.
ومـــن المفيـــد أيضا اســـتعمال كريم 
أساس يشتمل على مواد إضافية مرطبة 
مثـــل الألو فيـــرا. وكـــي يـــدوم المكياج 
طويلا يُنصح أيضا باســـتعمال اسبراي 

التثبيت.
ويُفضـــل قبل وضـــع المكياج تطبيق 
مســـتحضر عنايـــة نهاري يشـــتمل على 

مُعامل حماية (SPF) من أشـــعة الشـــمس 
أو تطبيق كريم واق من أشـــعة الشـــمس 

ذي مُعامل حماية عال.
وبشـــكل عـــام، ينبغـــي خـــلال فصل 
مســـتحضرات  عـــن  الابتعـــاد  الصيـــف 
المكياج ذات التغطية الكثيفة؛ نظرا لأنها 
قـــد تعمل كقنـــاع، ومن ثم تمنع البشـــرة 
مـــن التنفـــس وتتســـبب فـــي تعرضهـــا 

للجفاف.

تسجل مصر استجابة غير مسبوقة 
من أرباب الأســــــر لاحتضان أطفال 
ــــــة وتوفير  ــــــة الاجتماعي دور الرعاي
أجواء عائلية دافئة لهم لتعويضهم 
عــــــن حرمانهم مــــــن عاطفتي الأبوة 
والأمومــــــة. وقد بلغت التســــــهيلات 
ــــــي حــــــد الســــــماح  المقدمــــــة للأهال
للأرامل والمطلقات ومن لم يســــــبق 
الأطفــــــال  ــــــة  بكفال ــــــزواج  ال لهــــــن 
ورعايتهــــــم، وهو مــــــا يعكس حجم 
التحرر من سطوة الخطاب الديني 

المتشدد الذي يحرّم التبني.

إقبال متصاعد من الأسر المصرية 
على كفالة اليتامى ومجهولي النسب

العدسات الصفراء أو البرتقالية للنظارة الشمسية 
تزيد من تباين الألوان

تحرر الأسر من سطوة الخطاب الديني المتشدد يسهل عملية التبني 

أطفال دور الرعاية يجدون في أحضان المصريين الدفء والعناية

العائلة الكبيرة المؤلفة من 4 أولاد أو أكثر تسعد الأم

نصائح

صحة قلوب الأمهات تزداد 
مع عائلة وفيرة العدد 

مستحضرات التجميل المقاومة 
للماء.. الأنسب خلال الصيف

التسهيلات المقدمة 
للأهالي بلغت حد السماح 

للأرامل والمطلقات ومن لم 
يسبق لهن الزواج بكفالة 

أطفال ورعايتهم

النساء اللواتي لديهن عدد
كبير من الأطفال قد 

يستفدن من دعم اجتماعي
أكبر لهن مع كبرهن
وتقدمهن في السن

الجبليـــة  المرتفعـــات  أمـــا   .
.4 الفئة

فت الرابطة أن 
موجي لأشعة

لضارة قد يصل 
انومتر، ما
رتداء نظارة
لى علامة

 والتي تعني
ميع الأشعة 

ل طولها 
لى 400

رت 
لى أن 
ات
د
ي

وان في
محيطة، موضحة أن
 البنية والرمادية

والخضراء هي أقل العدســـات التي تُغير
الألـــوان. أمـــا العدســـات الصفراء أو
البرتقالية فتزيد من تباين الألوان
وتنخفـــض حمايتها من الإبهار

نسبيا.
وتتناسب العدسات البرتقالية 
مع ممارسة الرياضة في
الهواء الطلق؛ حيث إنها 
تعزز من تباين اللون 
الأخضر، ولكنها 
تؤدي إلى عدم 
إدراك الألوان 
الصارخة 
بشكل صحيح 
مثل ألوان 
إشارات 
المرور.
كما شددت
الرابطة
على
ضرورة أن


